
   في الـسـتيـنيــات كنـا نقــرأ أعمــال دستـويفـسـكي بهـوس. داخل هـذا
الهـوس لـم نتـوقّف عنـد شخـوص روايـة "الـشيـاطـين" لنـذعـر. كـانت
تلك الشـخوص كفيلـة بأن تـثير الـذعر في قـراء على هـذا القدر من

الشبه بها. 
شياطين دستويفسكـي هم ستينيو روسيا القـرن التاسع عشر. جيل
احـتفــى بـ "الفكــرة العــظمــى" التـي ورثهــا عن الجـيل الأربـعيـني، وذهـب بهــا،

بطيش الأطفال الحمقى، الى أبعد مدى من التطرف.
كــانت سـتيـنيــات روسيــا القيـصـريــة، قبل قــرن من سـتيـنيــات العــراق والعــالم
الغــربـي، تــضج بجـيل يــســتحق ان يــوصف بـ"المــوجــة الـصــاخـبــة" أو "الــروح

الحية". 
فالثقـافة مسيـّسة لدى الجيـلين بصورة تامـة، وهوية المثقـف تكمن في انتمائه
العقـائــدي. والجيـل منقــسم بـصـورة حــاسمـة الــى تيـاريـن لكل مـنهمـا فـروع،
الأول يــســتلهـم الغــرب وحــداثـته بـكل مــا يـنـطــوي علـيه مـن تـيــارات فكــريــة
وسياسـية. والثاني يتشبثّ بالجذور القومـية بكل ما تنطوي عليه من معايير
وقيم. وكل منهما يدعّي سعة الأْفق التي لا تضيق باستيعاب حسنات الطرف
الآخــر. ولكـن تــسـيـيــس هــذا المـيل الـفكــري يلغـي أيــة إمكــانـيــة لــسعــة الأْفق
المزعـومة، لأن الفكرة سـرعان ما تـتحول الى عقيـدة عمياء. انتشـار الصحافة
وفـاعليتها في الوسط الثقـافي عامة شبه آخر يجمع بـين الجيلين المتباعدين،
ودستـويفــسكي الــروائي نفـسه كـان مـســؤولاً عن مجلـتين فكـريـتين: "الـزمـان"
و"العهـد"، وعبـرهمـا كـان كـثيـر الجـدل، كـثيــر الخصــام. وللتـأكيـد علـى قـرابـة
الأدب والـسياسة، كان يضع تحت عـنوانيهما عبارة: "تعنـى بالأدب والسياسة".

الـشبه الأسـاس الذي يـظلل الجميع هـو اندفـاعتهـم المتطـرفة بـاتجاه الأفـكار
المجردة، دون التفاتة الـى الواقع الأرضي، وإخضاع الفعل الـسياسي التاريخي
المغيـّر الى أهوائهم المـبدعة في حقل العـواطف والمخيلة. في "الشـياطين" يقدم
لنا المـؤلف شخصيـة ستيفـان الرئـيسيـة كمثقـف رائد لاحتـضان رفعـة الأفكار
المـتعــاليــة علــى الانـســان الــزائل ابـن الأرض. ودستــويفــسكـي يقــدمه بـصــورة
هجــائيـة سـاخـرة في إحـدى مـشـاهـد الـروايــة الأخيـرة: "الأفـضل ان يمـشي في
الـطــريق العــام، الأفـضل أن يمـضـي دون أن يفكــر في شيء. الـطــريق العــام ...
شيء طويل، طـويل جداً، لا يـرى المرء له نهـاية، كـالحياة الإنـسانيـة، كالأحلام
الإنـسـانيــة. الطـريق العـام يـتضـمن فكـرة. أمـا جـواز الـسفــر في الطـريق فـأيـة
فكـرة يمـكن أن يتـضمن؟ جـواز الـسفـر نهـايـة كل فكـرة...عـاش الطـريق العـام،
وعلــى بــركــة الله..." )تــرجـمــة الــدروبـي ج2 ص383(. وعلــى لــســان أحــدهـم
يتحـدث عـن الثـوري شـاتـوف: "إن شـاتـوف واحــد من أوْلـئك الــروس المثـالـيين
الذين متـى أشرقت في نفـوسهم فكرة قـوية كبيـرة، بُهروا بهـا وتسلـطت عليهم
تـسلـطــاً تــامــاً قــد يــدوم في بعـض الأحيــان الــى الأبــد، فلا يـصلــون يــومــاً الــى
السيطرة على هذه الفكرة التي أصبحـوا يعتنقونها اعتناقاً عنيفاً. فحياتهم
كلهــا تـنقـضـي بعــد ذلك فـيـمــا يــشـبه الـتــشـنجــات الكـبــرى تحـت وطــأة تـلك
الــصخــرة الـتـي سقـطـت علـيهـم ذات يــوم فحـطـمـتهـم نــصف تحـطـيـم." )ج1

ص50(.
"عــاش الطــريق العـام" بـاسـم الفكـرة الـتي يـتضـمن، فـليغـذ الـسـتيـني الـسيـر
تحت وطــأة الفكــرة القــويــة الكـبيــرة التـي سقـطـت علـيه فحــطمـته. يـعتــرف
الصـوت الستـيني العـراقي: "كـنت انتمـي الى الحلـم بفردوس سـوف يعم يـوماً
ما العـراق والوطن العـربي والعالم، معـتقداً ان الثمـن المدفوع في الحـاضر هو

ضريبة الوصول الى ذلك المستقبل."
مـا يثيـر الذعـر يكـمن في جمـلة "الـثمن المـدفوع في الحـاضر". الـثمن العـراقي
المدفوع كان باهظـاً، ولكن لم يحظ بكاتب يملك ضميـر دستويفسكي اليقظ،
ليـرقب ويعري "الـشياطـين" التي قبلت بـدفع الثمن البـاهظ من أجل حلم لا
سـبيل الــى تحقيـقه. روسيــا حظـيت بــدستـويفـسكـي، وابتُلـينــا نحن بـالكــاتب
الثوري الذي يرقـب الظاهرة ليمنحها، بمزيد من العواطف والخيال، شرعية
وطــأتهــا كــالـصخــرة. يكـتب ســامـي مهــدي في تــاريخ هــذه المــرحلــة ليــؤكــد أن
الأكثـريـة من كُتـاب الـستـينيـات كـانت تـنتمـي لتنـظيمـات حـزبيـة، وأنهـا مـُنيت
بانتكاسات سياسية ونفسية لم تؤدّ بهم الى مراجعة النفس والحكمة بل الى
ميـول وأهواء فكـرية أكـثر تـطرفـاً. "فكان أن تـسللت إليهـم، بدرجـات متفـاوتة،
الأفكـار الـوجـوديـة والعـدميـة والتـروتـسكيـة والفـوضـويـة، حتـى أن نفـراً مـنهم
أعـاد الاعتـبار لـتروتـسكي وأفكـار الأُمميـة الثـانيـة. وحين تـألق نجم الغيفـارية
صـار أرنــستـو تـشـي غيفـارا بـطلاً محـببـاً لـدى أغـلبهـم، وراحت صــور مقــاتلي
الجبـال والأدغـال تـداعب مخـيلاتهم، بل كـان بعـضهم يـحسـد الكـاتب ريـجس
دوبــريه علـى مــا وصل الـيه من شـرف... وحـين انفجـرت أحـداث أيـار 1968 في
فرنـسا كـان هنـاك من عثـر علـى بغـية أخُـرى، فصـار أبطـال هذه الأحـداث من
النجـوم التي يُتـطلع إليها... كـان أكثرهم يـبحث في هذا الخـليط المتنـافر من
الأفكــار عن خلاص مــا غيـر الخلاص الـذي وعـدتـهم به الأحـزاب الـتي كـانـوا
ينتمـون إليها. بل كـانوا يبحـثون عن مصـداقية تـسوغ لهم خـروجهم من تلك
الأحــزاب، فــراحــوا يــسـتقـصــونهــا في كل مــا يـُطــرح مـن الـنـظــريــات والأفكــار
والأساليب الكفاحية الجديدة، وكانت دور النشر في لبنان تلبي هذا النوع من
الحـاجــات بحسـاسيـة تـاجـر عـريق. فلـيس مـستغـربـاً، والحـالـة هـذه، أن يظهـر
بـيـنهـم مـن يـتـنـطعّ بــالـتـنـظـيــر للـكفــاح المــسـلح، ويخـتــار له زاويــة في مقهــى
ون حـاجــة من حـاجـاتـه النفـسيـة، ويـشـاركـونه يـقصـدهـا بـضعـة مـريـديـن يلبّـُ
الـتـفكـيــر بمــسـتقـبل الـبــشــريـــة المعــذبــة، ويـتعــاطـــون معه نــوعــاً مـن أنــواع

المخدرات..."
_________________

* من كتاب تهافت الستينيين الذي سيصدر عن دار المدى
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2- مسرحية ) ثأر الله ( بجزأيها )
الحسين ثائراً ( و ) الحسين شهيداً( 

تأليف : عبد الرحمن الشرقاوي 
علـى الـرغـم من اعـتمـاد الـشـرقـاوي في مـسـرحـيته
هذه علـى مرجعـية تـاريخيـة لأحداث واقعـة الطف
وحــسب تــسلــسل تفــاصـيل أحــداثهــا وعلاقــة ذلك
بمكــان وزمــان الحــدث . وتــأثيــر ذلك الحــدث علــى
أفعـــال الـــشخــصـيـــات بحــسـب مـــوقـعهـــا في طـــرفي
ـــــدا مــن زمـــن بعــيـــــد مــن زمــن الـــصـــــراع . إلا انه ب
الــواقعــة . فــالكــاتب قــد بــدا في الإشهــار عن نــدم )
وحشي( في قتله ) حمزة بن عبد المطلب ( . فيكون
ـــدأ مـن الـنـــدم الـــذي انــتهـــى إلــيه الـكـــاتـب قـــد ب
الـعفـيفـي في نهـــايـــة مــســـرحـيـته . إلـــى جـــانـب أن
الـشرقاوي أراد التلـميح إلى أفعال الـشر الممتدة في
أكثـر مـن مكـان وزمــان وهي تحــارب أصحــاب الحق

والحقيقة . 
بعـد ذلك يتـوقف الـنص عنـد موقـف تاريـخي مهم
لـه مكـــانـته الخـــاصـــة في نفـــوس المـــسلـمـين . وهـــو
ــــرســــول الـكــــريم محــمــــد ) ص ( . لحــظــــة وداع ال
وبــذلـك يكــون الـشــرقــاوي قــد ألمح إلــى الانـطلاقــة
الأولى والقاعدة الأسـاس للثورة الحسينية المباركة
الـتي رصـنت بـنيــان الــديـن الإسلامـي وأسهـمت في

بقائه الأزلي . 
لقـد اهتم الـشرقـاوي في بدايـة مسـرحيـته بمشـهد
أسـاس يـجمـع بين ) مـحمـد بـن الحنـفيـة  والإمـام
الحـسين علـيهمـا الـسلام ( . لأهـميـة مــا يتـميـز به
هـذا المــوقف التــاريخـي من أبعـاد إيمــانيــة ومبـادئ
ثـابتة كشفت عـن معاني الأخوة وتقـديم النصيحة
ـــى وفق المـبـــادى الإسلامـيـــة والأخـــذ بـــالمـــشـــورة عل
نفسها . فـضلا عن ذلك أن هذا الموقف هـو البداية
الـتـي انــطلق مـنهـــا الحــسـين ) ع ( مـتـــوجهـــا نحـــو

الواقعة . 
أما مـا يتعلق بـأسمـاء الشـخصيـات ، فلقـد اعتـمد
الكـاتـب الأسمــاء التـاريـخيـة الـصــريحــة وألقــابهـا
المعــروفــة فـنجــد الــشخــصيــات مـثل : ) حـبيـب بن
مظاهر . وزهيـر بن القين . ونافع . وابن عوسجة .
وسكـيـنـــة . وزيــن العـــابـــديـن . والمخـتـــار الـثـقفـي (
وغيــرهم . بـالإضـافـة إلـى اهـتمــام الكــاتب بــالمكـان
والزمان في كل مـشهد من مشاهـد المسرحية . ففي
المنظـر الأول من الفـصل الأول نراه يـثبت الأتي : "
بـــاديـــة بجـنـــوب العـــراق علـــى مقـــربـــة مـن كـــربلاء
تـتنــاثــر فـيهــا الـتلال .. الحــسين ورجــاله وفـتيــانه
يتفـرقون في المـكان عـلى المـرتفعـات والمنخفـضات ..
سعيد يقف علـى أعلى المرتفعـات وهو يتأمل الأفق
الـبعيـد تحت الـشمـس المتـوهجـة التـي تغمـر المكـان

كله "  . 
كمـا وجدنا. تأكيد الشرقاوي على وصف كل منظر
مـن مـنـــاظـــر المـــســـرحـيـــة . لـكــي يعـــزز مـن دقــته
الـتـــاريخـيـــة أولا . ويفـــسح المجـــال أمـــام القـــارىء
ـــــى ـــــا إل لـــتخـــيل الحـــــدث . بـل انه يـــــذهــب أحــيـــــان
تقــسـيـمـــات المــســـرح إخـــراجـيـــا . فـمــثلا يـثـبـت في
ملاحـظــة له في بــدايــة المنـظــر الثــاني مـن الفـصل

الأول كما يلي : 
"المـسـرح مـستـويـان : المـستـوى الأول مـنخفـض من
نــاحيــة مقـدمـة المـســرح وبه أشجـار .. هــو معـسكـر
أعــداء الحــسين مـن ورائهـم علــى جــانـب يبــدو نهــر
الفـرات مـن بعيـد .. حـيث يقف الحـر صـامتـا أمـام
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صدر حديثا عن المدى،)لغة الذات والحداثة الدائمة(

قـــــراءات في حــيـــــاة وأعــمال أكــثـــــر مـــن أربعــين أديــبــــــا ومفـكـــــرا

حـيـنـمـــا نـــشـــرت في مـجلـــة الأقـلام العـــراقـيـــة . في
عـددهـا السـادس عـام 1974م . ومن جـانب آخـر كـان
لهــذا التغـييــر في الأسمـاء أثـره في تــوسيع المـديـات
الإيمانية المتمثلة في شخصية الإمام الحسين )ع(

بـــوصفه رمــزا إنـســـانيـــا للعـــالم اجـمع يمـثل أعلــى
درجــات التـضـحيـة لـلالتـزام بـالمــوقف الـواحـد . إذا
علمـنا أن المعـد قد ألغـى الزمـكانيـة وجعلها الـعالم

كله والتاريخ كله .  
وبعـد مـراجعـة بعـض مصـادر الإعـداد لـنص قــاسم
محمـد . وجــد البــاحث مـثلا . أن اسم ) الـشهيـد (
الـوارد في الـنص . جـاء بـديـلا عن اسم ) الحـسين ع
( . واسـم شخــصـيـــة ) الحـــاكـم ( بـــديلا عـن اسـم )
عـــبـــيـــــــد الله بـــن زيـــــــاد ( . واســـم ) قـــــــائـــــــد فـــيـلـق
الاستكشاف ( بديلا عن اسم ) الحر ألرياحي ( . 

اعـتمـــد النـص طــريقـــة الفلاش بــاك . بــالاعـتمــاد
علــى شخــصيــة المــرأة وطــريقـتهــا في روي المـشــاهــد
المــاضيــة التــاريخيــة منهـا . أو الـتي سـبقت المـوقف
الحــالـي في النــص . فمـثلا نــراهــا تــواصل روايـتهــا

للإحداث كما يلي : 
" المرأة : وفي الـصحراء . كـان فيلق الاسـتكشـاف قد

ضل الطريق وتشتت جنده . 
والكـثيـــر من رجــاله قــد مــاتــوا عـطـشــا . أمــا  بـقي

منهم على قيد الحياة 
فيـزحف وقـد نفـدت قـواه . ومـر مــوكب الـشهيـد في

نفس المكان الذي كان 
ينازع فيه قائد فيلق الاستكشاف . " 

أمـــا لغـــة الـنــص فقـــد تـنـــوعـت مـــا بـين الـــشعـــريـــة
والـنـثـــريـــة وذلـك لـتـنـــوع مــصـــادر الإعـــداد أصلا .
بـالإضـافـة إلـى الملاحظـات والجمـل التي يـسطـرهـا
المعـــد نفــسـه بلغـته الخــاصـــة . مع الإشــارة إلــى أن
النـص اعتمـد في غـالبيـة اقتبـاسـاته علـى نـصي : )
نـشيـد الـشهيـد وهكــذا تكلم الحـسين ( . وذلك لان
الأول يـقتـرب كـثيــرا من أحـداث الــواقعـة كـونـه من
نـصــوص الـتعــزيـــة . والثــانـي يحفـل بلغــة شعــريــة
تجمع بين الحـدث الواقعـي والتأمـل التخيلي . مع
الإشـــارة إلـــى أن ) مــســـاء الـتـــأمل ( نفـــسه كعـنـــوان
لهـذا الـنص قــد استخــرجه المعــد من احــد مصـادر

إعداده وهو نص نشيد الشهيد . 
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ومـنهـم الكـاتـب أميـر اسـكنـدر الــذي كتـب عن هـذه
ــــة لـه بعــنــــوان ) ثــــار الله ( الـــتفـــصــيـلات في مقــــال
والمـنشورة في جـريدة الجمهـورية المصـرية في 18 / 2
/ 1972م . كل هـــذا إنمـــا يـــؤكـــد محـــاربـــة الـــرقـيـب
لاسـتـثـمـــار الـــواقعـــة في مجـــالات إعلامـيـــة وفـنـيـــة
إبداعية بدأت منذ فترة ليست بالقصيرة ومن قبل
بـعض الـسـلطـات العــربيـة الـتي لا تـريــد الاعتـراف
بجـورها وظلمهـا إزاء شعوبها . ولـذلك فهي تخاف
الاقــتـــــراب مــن قـــضــيـــــة الإمـــــام الحـــســين ) ع ( أو
الــتعـــرض لـــذكـــر واقعــته في أي مـحفـل إعلامـي أو

فني يمثـلها أو يرزح تحت تسلطها . 
3- مسرحية ) مساء التأمل ( إعداد ) قاسم محمد (

 :
اعتمـد معــد المسـرحيـة علـى مصـادر عـدة بـوصفهـا
مادة الـسينـاريو المـسرحي هـذا . حيث أن هـذه المادة

مأخوذة عن المصادر التالية . وبحسب النص  : 
1- مسـرحيـة مـأسـاة الحلاج . لـلشـاعـر صلاح عبـد

الصبور . 
2- مــســـرحـيـــة هـــاملـت لـلكـــاتـب الإنجلـيـــزي ولـيـم

شكسبير 
3- مقطع من مقولات تشي جيفارا 

4- نـص ) مـأسـاة كـربـلاء ( عن الـكتــاب الفــارسي )
جونج  –ي  –شهاديت ( إعداد

محمد عزيزة . 
5- مسـرحيـة هكــذا تكلم الحـسين لـلشـاعـر محمـد

العفيفي 
6- مسرحية ثورة الزنج للشاعر معين بسيسو . 

على الرغم من تنـوع مصادر إعداد نص المسرحية .
إلا أننا نشـير إلى التشابه القائم في الموقف الثوري
الـواضـح لكل شخـصيـة تــاريخيــة من الـشخـصيـات
الـوارد ذكـرهـا في المصـادر . حيـث الثبـات علـى المبـدأ
الـواحد الـذي يجمـع بين ) الحلاج و جيـفارا وعـبد

الله بن محمد وهاملت  و الإمام الحسين ع ( 
لقـد حـاول معــد المسـرحيـة هنــا التخلـص من عين
ــــأســمــــاء ــــى الــتلاعــب ب ــــرقــيــب حــيــنــمــــا لجــــأ إل ال
الــشخـصـيـــات الـتـــاريخـيـــة الـصـــريحـــة وتغـيـيـــرهـــا
بـــأسـمـــاء تـــرمـــز لهـــا . وذلـك لغـــرض اسـتحــصـــال
المـوافقـة علـى نشـر المسـرحيـة . وفعلا نجح في ذلك
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باب الخيمة .. والمـستوى الثانـي مرتفع فيه صخور
ورمـــــــال حـــيـــث يـقـف الحـــــســـين وصـحـــبـه . وهـــــــذا

المستوي الثاني يحتل النصف الأبعد من المسرح 
حتى عمقه على يساره باب خيمة النساء . " 

أمــــا لغــــة الـنـــص فهـي الـلغــــة الـــشعــــريــــة بـتـنــــوع
مـوسيـقاهـا وأوزانهـا الشعـرية . تـنقل فيهـا الشـاعر
من بحـر إلى آخـر ولكن بـاعتمـاد قصيـدة التفعـيلة
أو مـا يـسمـى بـالـشعـر الحـر . إلـى جــانب الاهـتمـام
بـــرسـم الـصـــورة الـــشعـــريـــة الـتـي تـتـنـــاسـب وحجـم
الفــاجعـــة . فمـثلا يقــول الحـسـين ) ع ( في المنـظــر
الرابع من الفصل الأول  حينما بقي وحده وعياله

من النساء والأطفال : 

" الحسين : أنا وحدي ها هنا 
أنا وحدي وظلام الليل والهول وفي الأعماق 

مـازال شعــاع من رجــاء لم يعــد غيـر الـدم المـسكـوب
فوق الصحراء 

لم يعد غير الأفاعي 
وفحيح الجرح والويل الثقيل المدلهم 
لم يعد إلا رياح الموت تعوي في العراء 

وسعير الظمأ المجنون في التيه الأصم 
أين انتم يا أحبائي جميعا أين انتم ؟ 

أين فتياني .. أما عاد هنا غير الضياع ؟ " 
نود التـنويه إلى ما ذكره ) مـحمد جواد مغنية ( في
كـتـــابه المـــوســـوم  ) الحــسـين وبــطلـــة كـــربلاء ( عـن
مـسرحـية الـشرقـاوي هذه عـندمـا قدمـت لأول مرة
وبـخطوة جـريئة علـى المسـرح القومي المـصري ومن
إخراج ) كـرم مطاوع ( عام 1972 م . وبعـد الموافقات
الـــرسـمـيـــة للـمــســـرحـيـــة مـن قـبـل علـمـــاء الأزهـــر
واستـشــارتهم عـن الطـريقـة الـتي سـوف تـظهـر بهـا
شخــصـيـتـــا ) الحــسـين و زيـنـب علـيهـمـــا الـــسلام (
بمـثـــابـــة رواة لمـــا تقـــوله الــشخـصـيـــة . ولكـن وبعـــد
إكمــال العـمل وصـــرف المبــالغ فــوجـئ الجمـيع بــان
الأزهــر له وجهــة نـظــر أخــرى فـيمــا يخـص الجـمع
بين الجـــزأين لـلمـســـرحيـــة . وتبــدو هــذه  حجــة لا
أكثـر الغرض منـها منع عـرض المسـرحية في حـينها
بعد أن اكتملـت في شكلها النهـائي الجاهـز للعرض
والذي شاهده حينهـا عدد من المسرحيين والنقاد .
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وهي بـذلك تعـتبـر أعـظم عـمل روائي افـرزه
القــرن العــشــرون، فهـي روايــة تـتحــدث عـن
بلــوم )الـبــطل( الــذي يــسـتـيقـظ صـبــاحــا،
وينــام بعــد مـنتـصف اللـيل، ويمـضـي حيــاة
رتيبة إلى حدود المـوت...يمضي نهارا واحدا
هــو في عــرف جــويــس الحـيــاة كل الحـيــاة.
ومـغزى هذا النهار يكمن في ان "أوليس" هو
الــذي أعطـى لجـويـس مكــانته كـواحــد من

كبار كتاب الحداثة في القرن العشرين.
تلك هي الطريـقة التي يقارب بـها العريس
عـوالم الكتـاب الذين اخـتارهم، وسـيكون في
مقـــــدور القــــارئ الــتعــــرف في الــصـفحــــات
اللاحقـة علـى كتـاب، بعضهـم بلغت شهـرته
الآفــاق، وبعـضـهم الآخــر لم يـنل حـظـه من
الـشهــرة في العـالـم العـربـي، ومنـهم: روبـرت
مــوتـسـيل، لــوي فــردينــان سيـلين، تــومــاس
مـان، أرنـست جـونغـر، إزرا بـاونـد، بيـار لـوتي،
فـريدريـك دورنمات، الـكاتـبة كـارين بلكـسن،
تـشيزار بـافيزي، نيكـوس كازنتـزاكيس، وليم
فــولكـنــر، تـيـنـيــسـي ولـيــامــز، ألـبـيــر كــامــو،
سـتيفـان تـسفـايغ، غـراهـام غــرين، لـورانـس
داريـل، البـرتـو مــورافيـا، يــانيــس ريتـسـوس،
تــانـيــزاكـي، يــاســونــاري كــاوابــاتــا، يــوكـيــو
ميشيـما، اسمـاعيل كاداري، بـول بولـز، جان

جينيه، فرانز كافكا...وغيرهم.
في كتــاب "لغــة الــذات والحــداثــة الــدائمــة"،
نحـن إزاء  نص ثـري  يـرسـم مسـاراً خـاصـا،
ومحـبـبــا لقــراءة الـفكــر والأدب العــالمـيـين،
مـركـزا علـى إبـراز حـقيقـة "إن نـص الكــاتب
يـنبـع أولًا من هـمه الــذاتي"، والـكتــاب بهـذا
المعنــى لا يكـرر مـا قـيل عن هـؤلاء الـكتـاب،
من قـبل، بل يقـدم طـرحـا جـديـدا يخـوض،
تحـديـدا، في ســؤال الكتـابـة، هــذه الكيـميـاء
المعقــدة الـتي لا يمـكن الإحــاطــة بــأبعــادهــا
ودلالاتها وغموضهـا، وكل ما يقوله الكتاّب،
والمـبـــدعـــون في هـــذا الــسـيـــاق هـــو انهـم لا
يـستـطيعــون العيـش دون كتـابـة، ولعل هـذا
مــا عـبــر عـنه الـشــاعــر الألمــانـي ريلـكه حـين
قـال، مخـاطبـا المبـدع: "إذا كـنت تـظن بـأنك
قــادر علــى الـعيــش دون كتــابــة، فلا تكـتب".
الـكتــابــة بهــذا المـعنــى هي ضــرورة، وقــدر لا
يمكن للكاتب الفكاك منه، وهذه الاشكاليه
هي مـا يحاول ابـراهيم العـريس منـاقشـتها

عبر صفحات هذا الكتاب.
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المـاركــسيـة تحـاول أن تـؤنـسـنهـا، إنمــا يعـني
رمي الماركـسية كفلـسفة للاقتصـاد والتاريخ
في أحضـان الأيـديـولــوجيـا، وتحــويلهـا إلـى
دوغمــا تــزعـم حل مــشكلات الإنـســان ككل،
وهي علـى هــذه الشـاكلـة عـاجــزة عن ذلك".
ويكـتـب عـن جــورج دومــوزيل )1898 ـ 1986(
المفكـر الفـرنـسي الــذي قضـى عمـره يـدرس
وحــدة الجنــس البـشــري، ويعقــد المقــارنــات
بين مختلف الـشعوب والحضارات، ويسجل
نقــاط الـلقــاء بـين الأقــوام، تـلك الــنقــاط
التي كـانت، بـالنـسبـة إليه، أفـسح وأكبـر من
نقــاط الخـلاف بكـثـيــر، لــذلك كــان يـطــرح
ســؤالا علــى قــرن شهــد صــراعــات وحــروبــا
مــريــرة: تــرى لمــاذا يتـصــارع هــؤلاء النــاس؟

وعلام هم مختلفون حقا؟
ويقف العـريس عـند تجـربة مـيرسـيا ايلـياد
الإشكـالي، فهـو ولـد في بـوخـارست عـاصمـة
رومـانيا عـام 1907 واستقر في بـاريس، عقب
انتهاء الحـرب العالميـة الثانيـة، بعد تنقلات
كـثيــرة، وفـيهــا بــدأ بنـشــر أهـم كتـبه بــاللغــة
الفــرنــسـيـــة، فهــو مـن كـبــار كـتـــاب القــرن
العــشــريـن ويـصعـب تـصـنـيفه تـبعــا لـتعــدد
اهـتمـامـاته الـكتــابيــة والفكـريـة حـيث كـتب
الـبحـث التــاريخـي كمــا كـتب الــروايــة، كـتب
الــشعــر كـمــا غــاص في الـتــأمـل الفلــسفـي،
فـــضلا عــن دراســته لــتــــــاريخ الأديـــــان. وفي
فـــصـل تحــت عــنـــــــوان "حـــــــداثـــــــة الـقـــــــرن
العــشــريــن" يقـف العــريــس عـنــد تجــربــة
الـــــروائــي الفـــــرنـــســي مـــــارســيل بـــــروســت،
وخصـوصا رائعـته الذائعـة الصـيت "البحث
عن الـزمن الضـائع"، التي أخـرجت الـرواية
ـــــزاك، مــن المـكـــــان الـــــذي وضـعهـــــا فــيـه بل
والجـديـد لـدى بـروسـت، بحـسـب العـريـس،
هــو ذلـك التـضــاد الــذي أبــدعـه بين الــزمن
الحقــيقــي المــتـــــــآكل، والــــــزمــن الـــــــداخلــي
اللامـتـنـــاهـي، كـمـــا يــتحـــدث عـن تجـــربـــة
الروائي الايـرلندي جيمـس جويس )1882 ـ
1941( وتحفته الـروائيـة الخـالـدة "أوليـس"
الـتـي تــشـتـغل علــى الــزمـن بــشـكل مغــايــر
للفـرنـسي بـروست: إنهـا بــاختصـار "تـفلش"
الــزمـن، تمــده، وتــدخل في تفــاصــيله، إذ أن
أحــداث الــروايــة جمـيعهــا تــدور علــى مــدى
ثمـاني عشـرة ساعـة لا غيـر...ثمـاني عـشرة
سـاعة تـتوزع علـى ما يقـارب الألف صفحة،
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والمــواقف الـتي تــركت في نفــوسهم نـدوبـا لا
تمحـــــى، والــنـــــزعــــــات والهـــــواجــــس الــتــي
تـصــارعـت في ذواتهـم، والـقلق الــذي طغــى
علــى تـفكـيــرهـم، والخـيـبــات الكـثـيــرة الـتـي
لقــوهــا، وصــولا إلــى بلــوغ هــؤلاء مــرحلــة
المجـــد الأدبــي أو الفـنــي دون أن يخــطــطـــوا

لذلك بشكل واع، ومدروس.
وهـــــو يقــيــم أعــمـــــالهــم مــن خـلال ذائقــته
الخاصـة ككـاتب متـابع ومجتهـد، عبـر رؤية
مـوضوعيـة تقرأ قـسمات وجـوههم، وتكشف
عـن الأســرار الـتـي اكـتـنفـت مـصــائــرهـم في
محـاولـة مـنه الـوصـول إلــى منـبع الإشعـاع
الذي توهج، ذات إشراقـة، في دهاليز روحهم
ليـشـع بنــوره علــى العــالـم، وتحقـيقــا لهــذا
الهــــدف فهـــو يــضع أعـمــــالهـم وسـيــــرتهـم
الــذاتـيــة تحـت مـجهــر الــنقــد مــســتعـيـنــا
بخـبرته الـتي اكتـسبهـا عبـر زاويته الـيومـية
في صحـيفــة الحـيــاة "ألـف وجه لألف عــام"
والمخـصـصــة للحــديث عـن أهم الإبــداعــات
العـــالمـيــــة في مجـــال المــســـرح والــسـيـنـمـــا
والتـشكيل والأدب...ومـا يقــوم به في زاويته،
يـطـبقـه هنــا أيـضــا، إذ يجهــد في تــأويل مــا
كـتـبه هـــؤلاء الكـتــاب عـبــر قــراءة جــديــدة
لـلمــراحل والـظــروف والحــالات الـتي مــروا
بها، والأمكنـة التي عاشوا فـيها، وهو يقارب
عـــــــوالمهــم بـكــثــيــــــر مــن الــــشـغف والحــــــذر
والـدرايـة، وبلغـة تـرتقي إلـى مصـاف الـنص
الأدبــي الــــذي يــنــــأى عــن إطلاق الأحـكــــام
النـقدية الحـاسمة والـصارمة، وإنمـا يكتفي
بـــســــرد هــــذه الحــيــــاة بــكل تــنــــاقــضـــــاتهــــا
وتـشعبـاتهـا الـتي تمـخضـت عن شخـصيـات
لعــبــت دورا كــبــيــــرا في رســم ملامـح القــــرن

العشرين.
المفـكـــــر الفــــرنـــســي لــــوي الــتــــوســيــــر مــن
الــشخـصـيــات الـتـي يفــرد لهــا مــســاحــة في
كتـابه، وهـو يـركـز علــى نقطـة مهمـة تـتعلق
بــرؤيــة الـتــوسـيــر ـ المـتــوفــى في العــام 1990 ـ
للـمـــاركــسـيـــة، إذ يـــرى العـــريــس ان قـــراءة
متــأنيــة لأعمــال التــوسيــر ستـضـعنــا أمــام
ــيــــــــة سـلـخ الجـلــــــــد واقـع يـقــــــــول "إن عــمـل
الأيـديولـوجي عن المـاركسـية، إنمـا بدأت مع
الـتوسـير الـذي وقف علـى نقيض غـرامشي
وغـارودي..لـيعلن أن المـاركـسيـة إمـا أن تكـون
علمــا أو لا تكــون..وان أي نظـرة أخـرى إلـى
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ملـيـئــا بــالمجــاعــات والـصــراعــات والـثــورات
والحـروب. يختـار العـريس مـن بين مبـدعي
هـــــذا القــــرن رمـــــوزا في مخــتلـف مجــــالات
الفكــر والأدب والفن محـاولا الإجـابـة علـى
السـؤال الرئيـس الذي يـطرحه علـى نفسه،
والمــتــمــثل في: لمــــاذا، ولمــن يـكــتــب الـكــــاتــب؟
والجواب علـى هذا الـسؤال يـتوضح بـصورة
تدريجية على مـدى القراءات التي تحملها
صفحـات الكـتاب، عـبر الـتركـيز علـى علاقة
الـكتــابــة بكــاتـبهــا، بــاعـتبــارهــا ـ كمــا يقــول ـ
الـعلاقــــة الحــــاســمــــة الــتــي تجعـل للــنــص
هـويته، وشكله ومضمونـه، فالنصوص التي
نـطالعها في الكـتاب تفترض أن الـكتابة هي
في المقام الأول "تعـبير عن الـذات"، أو حسب
تعــبــيــــر نــيـكــــوس كــــازانــتــــزاكــيـــس ـ أحــــد
الحـاضــرين في الـصفحــات ـ هي تعـبيــر عن

لهيب الروح.
العـريس يحـاجج في "أن نص الـكاتـب ينبع،
أولا، مـن همه الــذاتي، من رغـبته في تحـدي
الحـيــاة والمــوت معــا، بل وفي حــدود قـصــوى
من رغبـته في الوقـوف خارج الجـماعـة.ومن
هـنــا يكــون الفـن )أدبـيــا أم غـيــر أدبـي( فعل
مـشاكـسة. ولأن كل مـشاكـسة تجـاوز، يصبح
الفـن لغــة الـتــطلع الــدائـم إلــى المـمكـن، بل
والـى المـستحـيل. ودائمـا عبـر مـرشحّ الـذات
الخلاقـــة"، وبهـــذا المعـنـــى فقــط يمكـن ـ في
رأيـه ـ النـظــر إلــى فعل الإبــداع كفعل تـســام
يحـاول الإنـســان المبـدع مـن خلاله أن يجـد
لــنفــسه مـكـــانـــا خـــارج حــســـابـــات الـبــشـــر
ويــومـيــاتهـم الفــانـيــة، حـتــى وان كــان مـن
سمــات الأدب الكـبيــر والفـن الكـبيــر الـنهل
من حيـاة الـبشـر ومن أحـزانهم، وأفـراحهم،

وآمالهم، وخيباتهم.
يتنـاول العريس، إذن، في مؤلفه تجربة عدد
كــبــيــــــــر مــن الــكــتــــــــاب الــــــــذيــن تـخــتـلـف
اهـتمـامــاتهم، لـكن مــا يجمـعهم هـو قـرابـة
الحبــر، فيـتحــدث عن أبــرز كتــاب اليــابــان،
ويـتــوقف عـنــد مـبــدعـي الحــداثــة الأوربـيــة
المعــاصــرة، ويقــرأ تجــربــة مــؤرخ الأديــان أو
المـنقب في تـاريخ الأســاطيـر، وتجـربـة اشهـر
كتـاب ألبـانيـا وسويـسرا...وسـواهم، مـحاولا
رسـم الأجــواء الاجـتـمــاعـيــة والــسـيــاسـيــة
والاقــتــصـــــاديـــــة الــتــي رافقــت ظهـــــورهــم
وولادتهم، مرورا بمراحل الطفولة، والصبا،
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وكيـفمــا اتفـق، من الــصبــاح حتــى المـســاء"،
فـسقـراط "لــو لم يـوجـد بــالفعل، لكــان من
الضـروري أن يـوجــد"، كمـا يقـول العـريـس،
وذلك كـدلالة على الـرفض الذي يعتمل في
النـفس الـبشـريـة، وسعيهـا للاحتجـاج ضـد
العـبـــوديــــة والقـمـع والحقــــائق الجـــاهـــزة

المعلبة.
ينتقل العـريس مـن هذا الـتاريخ الإغـريقي
القــديم إلـــى نهــايـــة القــرن الـــرابع عــشــر
الميلادي في الـشمال الإفريقـي، ليختار أحد
أهم البـاحثين في مـجال الـتاريـخ، وهو عـبد
الـرحمـن ابن خلـدون، صـاحب اشهـر كتـاب،
هــو "المقــدمــة" الــذي يعـتـبــر إلــى الآن مـن
الكتب الـفاعـلة، والمـؤثرة، ويـرى العـريس أن
السـبب في ذلك، يعـود إلـى أن الأسئلـة التي
طرحها لا تزال هي الأسئلة المطروحة على
التــاريخ حتــى اليـوم. فـالمقـدمـة يعـتبـر أول
نـص في التـاريخ يــربط الأحـداث بـأسبـابهـا
الاجـتماعـية والمنـاخية والجـغرافيـة، ويقول
بمبـدأ "التـوليـد"، بمعنـى أن الأحداث تـولد
مــن بعــضهــا الــبعــض، لا في تعــاقـب زمـنـي
بــسـيـط، وإنمــا في تعــاقـب تعــددي مــركـب.
ولعل ابـن خلدون هـو أول من انتقـد، بشكل
عـلمي ومـنهجي، المـؤرخـين المسـلمين الـذين
ســبـقـــــــوه مــثـل: ابــن اسـحـق، والـــطــبـــــــري،
والاشــدي، والــواقــدي...وســواهـم ممن قــال
عنهم في مقـدمته: إن التـاريخ على أيـديهم
صـور تجُردّ من بـوادرها. وهم علـى الجملة،
إذا تعــرضــوا لــذكــر دولــة نــسقــوا أخـبــارهــا
نــسقـــا، محــافــظــين علـــى نقـلهــا وهـمــا أو
صـدقــا، لا يتعـرضــون لبــدايتهــا. ولا آيتهـا،
ولا علـة الـوقــوف عنـد غــايتهـا"، ووفق هـذه
الآراء فان ابن خلدون ابتكـر منهجا جديدا
لكتابة التـاريخ فلم يعد الأمر يـقتصر على
تـدوين الوقـائع فحسب، بل صـار الهم يقوم
علـى تعلـيل الوقـائع تعلـيلا علميـا منهجـيا
يقــوم علــى الملاحـظــة والمقــارنــة والمــوازنــة
والمعـارضـة، لاسـيمـا دراســة البـيئـة، وأصـول
العـــوائـــد، وقـــواعـــد الــسـيـــاســـة، وطـبــيعـــة

العمران.
من هـاتين المحـطتـين التــاريخيـتين، يـنتقل
العريـس ليسـتقر في القـرن العشـرين الذي
احدث ثـورة هائلـة في مجالات الـفكر والفن
والعلـم والـتـطــور الـتقـنـي، كـمــا كــان قــرنــا
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يعتـبر النـاقد الـسينمـائي اللبـناني ابـراهيم
العــريــس، مــؤلف هــذا الكـتــاب، واحــدا مـن
الأســمـــــــاء الـلامـعـــــــة في مـجـــــــال الــنـقـــــــد
الـسيـنمــائي علـى مـستـوى الــوطن العـربي.
درس الـسينما مطلع السـبعينيات في المعهد
الـتجــريـبـي الـتــابع لـ " مــديـنــة الــسـيـنـمــا"
)شـيـنـي شـيـتــا( في العــاصـمــة الإيـطــالـيــة،
رومـــــــا. اصـــــــدر الـعـــــــديـــــــد مــن الأبـحـــــــاث
والــدراســـات في مجــال الــسـيـنـمــا والــنقــد
الــسـيـنـمــائـي، مــنهـــا "رحلــة في الــسـيـنـمــا
العــربـيــة"، و"الـصــورة والــواقع"، و"سـيـنـمــا
يــــــــــــــــوســف شــــــــــــــــاهـــــين"، و"ســـــيـــــنـــــمــــــــــــــــا
الإنـسان"..وغيـرها، كمـا قام بـترجمـة بعض
أهم الكتب السينمائية من اللغة الفرنسية
إلــــى العـــربـيـــة، مــثل كـتــــاب "علـم جـمـــال
السينما"، وكتـاب "هيتشكوك" الذي يتناول
سيـنمـا المخـرج الكـبيـر الفـريـد هـيتـشكـوك،
كــــذلـك قــــام بــتــــرجــمــــة ســيــنــــاريــــو فــيلــم
)المحــاكمـة( الــذي حققه اورســون ويلــز عن
روايـــة لـكـــافـكـــا تحــمل الاســم نفــسه، وهـــو
يــشــرف حــالـيــا علــى المـلحق الــسـيـنـمــائـي
الأسبـوعي الـذي تصـدره صحيـفة "الحـياة"
اللنـدنية، وهو إلى جـانب ذلك يواظب على
الـكـتـــابـــة للــصـحف والـــدوريـــات العـــربـيـــة

المتخصصة بالفن السابع.
في كـتــابه الجــديــد "لغــة الــذات والحــداثــة
الــدائمــة" )دار المــدى، دمـشق ـ 2006( يـنحــو
العـريـس بـاتجــاه منحـى مخـتلف، إذ يقـدم
قــراءات في حـيــاة وأعـمــال أكـثــر مـن أربعـين
كــاتبـا بــرزوا في مجــالات الفلـسفـة والـشعـر
والـــروايـــة والمــســـرح...وهـم يـنـتـمـــون إلـــى
جغــرافـيـــا مخـتـلفــة تمـتــد مـن الــولايــات
المــتـحـــــــدة إلـــــــى الــيـــــــابـــــــان، ومــن الـــــــدول
الاسكنـدنافية إلـى جنوب أفريقـيا، وأنتجوا
إبــداعهـم في القــرن العـشــريـن، بــاسـتـثـنــاء،
مفـكرين اثنـين هما: سقـراط وابن خلدون.
فـسقـراط الـذي عـاش في أثـينـا قـبل الميلاد،
يعتـبره العـريس رمـزا للتمـرد الإنسـاني، في
كل العصور، فهـو الذي تسـاءل مبكرا: لم لا
نعــرف أنفــسنـا؟، وهـو الـذي قـال في إحـدى
لحـظات محـاكمتـه مخاطبـا الاثينيين: "إن
لـــــدي مهــمــــة جـعلــنــي الــــرب في ســبــيـلهــــا
مـــرتـبــطـــا بمـــديـنـتـكــم، ولهـــذا لا أكف عـن
حثكم، وعن وعظكم، وعن توبيخكم حيثما
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ابراهيم حاج عبدي
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